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اجتماعات حكومية لمواجهة الأحداث.. ودياب: الزعران مكانهم السجن
بيروت ـ عمر حبنجر

على غرار الاسبوع الماضي، 
استنفرت التطورات المتسارعة 
الســلطات اللبنانية، فعقدت 
جلســة لمجلس الــوزراء في 
الســراي الحكومــي صباحا، 
وأخــرى طارئــة للمجلــس 
الأعلــى للدفــاع ظهــرا، على 
ان تستتبعها جلسة لمجلس 
الوزراء ليتبنى ما توصل اليه 

الآخرون كالعادة.
الاجتماع المالي ـ القضائي ـ 
الأمني ترأسه رئيس الحكومة 
حسان دياب بحضور الوزراء 
اعضاء خليــة الأزمة وحاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة 
وقائد الجيش العماد جوزف 
عــون والنائب العام غســان 
الأجهــزة  وقــادة  عويــدات 
الأمنية، حيث جرى البحث في 
التفاهمات التي تمت بين سلامة 
ونقابة الصرافــين، والآليات 
التي ســتُعتمد لضبط حركة 
اللبنانية  الدولار في السوق 
وضمان عدم مغادرته الأراضي 
اللبنانيــة، فــلا تكــون هذه 
التفاهمات تغطية لنقل الدولار 
الى خارج لبنان، وتحديدا الى 
سورية، خشية استنفاد قدرات 
مصرف لبنــان المحدودة في 
ظــل انقطاع التحاويل المالية 
من الخارج، منذ اهتزاز الثقة 
بالمصارف اللبنانية. وتوقف 
رئيس مجلس الوزراء دياب 
في بداية الاجتماع المخصص 
لمتابعــة ضبط ســعر صرف 
الــدولار الأميركي أمام أعمال 
التخريــب التــي حصلت في 
طرابلــس وبيــروت، معتبرا 
أنهــا بمنزلة كارثة، وقال: أنا 
مصرّ على كل الأجهزة، وعلى 
القضاء، بتوقيف كل شخص 
شــارك بهذه الجريمة، سواء 
فــي بيروت أو فــي طرابلس 
أو في أي منطقة. وشدد على 

القوية، الــذي أضاف: الدولة 
اللبنانية لــم تحرك الاجهزة 
الامنيــة، علما انــه في امكنة 
أخرى تحركت هذه الاجهزة، 
وأثنــاء إحــراق المتاجــر في 
بيروت، كانت القوى الأمنية 
تتفرج كغيرها من المواطنين، 
فيما جــاء رئيــس الحكومة 
ليحدثنا عــن مؤامرة كونية 
عليــه، وقال واكيم: ســنرفع 
الصوت لعدم تكرار ما حدث 
والمطالبــة بالتعويــض على 
المتضررين. في هذا السياق، 
تقــول إذاعــة «لبنــان الحر» 
نقلا عن مصادر ديبلوماسية 
ان لبنان كدولة ســيتعرض 
قريبا لعقوبات شــديدة، وأن 
المطلوب لإنقاذ الوضع تأليف 
حكومة جديدة تكون مستقلة، 

المواجهات مع المتظاهرين في 
طرابلس أثبت مقولة: صيف 
وشتاء على سطح واحد، كما 
سمحت بالاعتقاد ان الحكومة 
ضد الحراك الثوري المنتفض 
من اجل الحقوق، اكثر مما هي 
ضد مــن يخربــون على هذا 
الحــراك، والأنكى انه بدل ان 
تتولى اجهزة الدولة ملاحقة 
وردع ركاب الدراجات النارية 
الذين اضرموا النار في متاجر 
وسط بيروت، نزلت عناصر 
مشتركة من «أمل» وحزب االله 
الى الشــوارع، وعلى مداخل 
بعــض الاحيــاء لمنعهــم من 
الخروج، قائمين مقام اجهزة 
الدولــة، وان كانــت الغايــة 
غير ما ظهر. في هذه الاثناء، 
اوقفت دوريــات الجيش في 

بالقول والفعل رئيسا واعضاء، 
تحظى بصلاحيات استثنائية 
لمدة ستة اشــهر وترجع إلى 
إعــلان بعبدا الصادر في عهد 
رئاسة العماد ميشال سليمان 
للجمهورية، والذي وقّعه حزب 
االله ثم تنكّر له، كونه يكرس 
حيادية لبنان عن الصراعات 
الخارجية، تحت عنوان النأي 

بالنفس وسلاح المقاومة.
ولاحظــت مصادر متابعة 
ان عدم مواجهة الجيش وقوى 
الأمن على اختلاف مؤسساتها، 
لعمليات التخريب في بيروت، 
اعطت انطباعا سيئا عن حجم 
استعداد حكومة دياب لتنفيذ 
سياسة امنية متوازنة، وقالت 
المصــادر ان هذا الموقف الذي 
تزامــن مــع خــوض الجيش 

طرابلس ٣٥ شخصا نصفهم 
مــن طرابلــس والآخرين من 
عكار بجرم تخريب وتكسير 
المطاعــم والمقاهي في احداث 
يــوم الاحد الماضــي. وعقدت 
امس الجلسة الرابعة عشرة 
للمفاوضات بين الوفد اللبناني 
وصندوق النقد الدولي، وفي 
المعلومات ان اتفاقا جرى بين 
رئيس الجمهورية ورئيســي 
مجلس النواب والحكومة خلال 
لقائهم يوم الجمعة الماضي في 
بعبدا، على ضرورة استكمال 
المجلس النيابي تدقيقه بالارقام 
والمعالجات المرصودة في خطة 
الحكومة، من خلال لجنة المال 
والموازنة تمهيدا لتوحيد لغة 
الوفد اللبناني في المفاوضات 
مع الصندوق. وعملا بالاتفاق 

بين الحكومة وحاكم مصرف 
لبنان على ضــخ الدولار في 
الاســواق، فتح الــدولار على 
٣٩٠٠ ليرة صبــاح امس، الا 
انه ظل في الســوق السوداء 
بين ٤٣٠٠ و٤٥٠٠ ليرة لبنانية 

للدولار الواحد.
الى ذلك، سربت امس عبر 
التواصــل الاجتماعي  مواقع 
برقيــة امنيــة تتحــدث عــن 
عمل ارهابــي محتمل يخطط 
رفيــق  مطــار  لاســتهداف 
الحريري الدولي يوم السبت 
الماضي (١٣ الجاري)، واشارت 
الــى احتمال تنفيــذ ذلك من 
خلال متســللين عبــر البحر، 
وقد استنفرت مختلف الاجهزة 
الامنية في مطار بيروت على 
نطاق واسع، لكن مضى ليل 

السبت والاحد دون وقوع ما 
كان متوقعــا. وفي خضم كل 
هــذه التطــورات، نفت الأمم 
المتحــدة صحــة مــا تداولته 
وسائل الإعلام اللبنانية حول 
إمكانية انسحابها من لبنان، 
مشددة على أن هذه «التكهنات» 
لا أســاس لها. وذكــر المكتب 
الإعلامــي للمنســق الخاص 
للأمم المتحدة لدى لبنان يان 
كوبيش أمس أن الأمم المتحدة 
لا تخطط لوقف عملياتها أو 
لإجلاء موظفيها مــن لبنان، 
بــل علــى العكــس، إن الدعم 
الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر 
أنشــطتها وعملياتها مستمر 
ويزداد بوتيرة أســرع بغض 
النظــر عــن التحديــات التي 

نجمت عن وباء كورونا.

الدولار يبقى فوق الـ ٤ آلاف ليرة في السوق السوداء رغم ضخ الدولارات.. واستنفار أمني واسع في مطار بيروت بعد معلومات عن تسلل مخربين.. ونفي أممي للانسحاب من لبنان

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون مترئسا اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في بعبدا 

أنــه إذا لم يتم توقيف هؤلاء 
الأشخاص، فلا معنى لوجود 
الدولة كلها، مضيفا: الزعران 
شــغلتهم التخريب ومكانهم 
السجن.. ونقطة على السطر.

أما اجتماع المجلس الاعلى 
للدفاع فكان بدعوة من الرئيس 
ميشــال عــون، شــارك فيــه 
الوزراء المعنيون وقائد الجيش 

والأجهزة الأمنية.
فــي الوقت عينــه، التقى 
نــواب بيــروت بنــاء لدعوة 
نواب دائرة الأشرفية لمراجعة 
ما حصل في وسط العاصمة 
مــن اعمــال حــرق وتخريب 
ومسيرات باللباس العسكري 
لمناصــري حزب االله وحركة 
امل، على ما قاله النائب عماد 
واكيم عضو كتلة الجمهورية 

جنبلاط: دول خارجية 
تستهدف لبنان

المختارة - عامر زين الدين

أبدى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
قلقه من خطورة الأوضاع التي يمر بها لبنان، في مرحلة 
دقيقة وحساسة، ينشــغل فيها العالم بمواجهة جائحة 
«كورونــا» والقضايا الداخلية للدول. ورأى جنبلاط في 
حديث صحافي أن «لبنان مستهدف، وهناك دول خارجية 
(باتت معلومة)، تعمل وتغذي النعرات والعنف بهدف الفتنة، 
ونحن لا نريد أن يكون لبنان ضحية سياسات غربية، أو 
«صندوق بريد» أو ساحة تحقيق مآرب إقليمية ودولية».
وأكد جنبلاط على أهمية الحوار، والتوافق الســلمي 
«وأن يعود الأفرقاء اللبنانيون إلى الحوار لأنه الأساس»، 
مشــددا على أن «الفتنة متعددة، وهــي أن يندلع الدم، 
وعندما يندلع الدم لا تستطيع أن تسيطر على أحد، عند 
ذلك يتحقق المخطط المطلوب من تدمير البلد، فعندما كان 
في الماضي يسيل الدم، كانت هناك صفقات تعقد، ومنها 

على حساب فلسطين».

الورقة السياسية لمؤتمر «التيار» الخامس:
نميز بين نوعين من الحراك «العفوي» و«المشبوه»

بيروت - داود رمال

نشــر التيار الوطني الحر امس الورقة 
السياسية التي اقرها في مؤتمره الخامس في 
مارس الماضي، وكان قد تحفظ في حينه عن 
اعلانها بسبب أولوية جائحة كورونا، ودعا 
فيها الى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية 
والماليــة والنقدية، التي أوصلت اللبنانيين 
الى هذا الواقع الخطير، والى إعادة تأسيس 
اقتصاد منتج ومتوازن ولا ينفصل الاقتصاد 
المنتج عن التنمية المتوازنة ولا تتحقق هذه 
التنمية من دون اعتماد اللامركزية الموسعة.

وأكدت الورقة على وجوب «اعتماد سياسة 
نقدية يكون فيها المال في خدمة الاقتصاد، 

وليس العكس من خلال:
- خفــض الفوائــد لتحريــك الاقتصاد 
وتحقيق استقرار الليرة ربطا بقوة الاقتصاد 

دون تثبيتها اصطناعيا.
- وقف سياســة الاســتدانة المســتدامة 
حمايــة للأجيال الآتية وتحريــر لبنان من 
عبء الديون وخدمتهــا الباهظة التي تهدد 

استقلالية قراره.
- حفظ ودائع الناس وأموالهم.

- إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون 

منيعا ومنسجما مع دوره التاريخي بتلبية 
متطلبات الاقتصاد الوطني ودور لبنان في 

محيطه والعالم».
وميــزت الورقة بين «نوعين من الحراك: 
واحد ينطلق من عفوية صادقة تعكس وجع 
الناس وغضبهم وهو يحمل مطالبنا ويرفع 
شعاراتنا، وندعوه أن يحدد أهدافا تجمع ولا 
تفرق فيكون علينا بذلك دعمه والتكامل معه 
في الشــارع لتحقيق التغيير كون الفرصة 
ســانحة وقد لا تتكــرر. أما الحــراك الآخر 
فمشــبوه، يموله ويحركه الخارج وبعض 
الداخــل لغايــات سياســية تهديمية تدعو 
الــى زرع الفتنة والفوضى بعدما ســرعت 
الانهيار المالي. هذا الحراك، القاطع للطرق، 
المعتدي على الممتلــكات العامة والخاصة، 
لا يشــبه الحراك الصادق ولا يشــبهنا، إنه 
مروج للفوضى الفكرية وللشائعات وزارع 
للســلبية وللإحباط ومحرض للناس على 
العنف الهــدام بينما المطلوب تحقيق ثورة 
إيجابية من داخل مؤسســات الدولة لإعادة 
بنائها وليس لتهــديم ما تبقى منها. التيار 
يميز جيدا بين الاثنين، يشجع الأول ويحذر 
من الثاني ويدعو اللبنانيين الى الاقتراب من 

الصادق والابتعاد عن الفوضوي».

عبداالله لـ «الأنباء»: نتضامن مع مصر في مواجهة الأطماع
بيروت ـ أحمد منصور

نــدد عضو اللقــاء الديموقراطي 
النائب بلال عبداالله بمحاولة اسرائيل 
التحريضية لإثيويبا ضد مصر من 
خلال السيطرة والإمساك بمقدرات نهر 
النيل الشريان الحيوي لمصر بهدف 
إضعافهــا والحد مــن دورها المؤهل 

لقيادة العالم العربي.
وقــال عبــداالله فــي تصريح لـ 
«الأنبــاء»: يبدو واضحــا محاولات 
الضغط علــى مصر وتطويقها بكل 

الوســائل، انطلاقا من موقعها المهم 
ومن انها كانت وســتبقى قلب الأمة 
العربية على الرغم من كل المشــاكل 
التــي تعيشــها الى جانــب المعاناة 
الداخلية والمشاكل الاقتصادية، لذلك 
فإن موقع مصــر التاريخي يؤهلها 
لقيادة العالم العربي، وعليه تتعرض 
لمؤامرات عديدة تهدف إلى إنشاء السد 
في إثيوبيــا لخنق مصر وإضعافها 
من خلال الإمســاك والسيطرة على 
مياه نهرالنيل الذي يشكل الشريان 
الحيــوي للاقتصــاد المصري، وهو 

بمثابــة الحيــاة لمصــر، والثــروة 
الطبيعية لها.

وأضــاف: ان المشــكلة بــدأت في 
اثيوبيــا منذ فتــرة، وكانــت هناك 
محــاولات متنوعــة خصوصــا من 
اميــركا، لتســوية منطقيــة لهــذا 
الموضوع، لكنها فشلت بسبب تعنت 
واصرار اثيوبيــا ومن يقف خلفها، 
وعلى وجه الخصوص اسرائيل التي 
تدعم اثيوبيا في اطماعها، لإخضاع 
مصر واضعافها، كونها تقف بوجه 
كل أنواع العــدوان وقضم الحقوق 

العربية بوجه إسرائيل وأعداء الأمة 
العربية. وأبدى أسفه كون هذه المسألة 
لا تعطــى الاهميــة المطلوبة عربيا، 
مشــددا علــى ان تضامننا مع مصر 
هو واجب وطني وقومي وعروبي.

وكان عبــداالله قال فــي تغريدة: 
لا يســعنا كلبنانيــين وعرب، إلا أن 
نعلن تضامننا مع الشــقيقة مصر 
في نضالها للحفاظ على شــريانها 
الحيوي لشعبها واقتصادها وأمنها 
الغذائي في مواجهة الأطماع والحصار 
والمؤامرات المدعومة من أعداء الأمة.

«محاولة انقلاب فاشلة» على دياب... أم سلامة؟!
يعيش رئيس الحكومة 
حسان دياب هذه الأيام حالة 
استنفار وتأهب واضطراب 
وقلــق. عندما تم الإعلان 
أن هناك اجتماعين لمجلس 
الوزراء في اليوم نفســه 
وعلى مرحلتين في السراي 
الحكومي وفي قصر بعبدا، 
أوحى دياب بهذا الاعلان أن 
هناك قرارا كبيرا سيتخذ 
إقالة حاكم مصرف  وهو 
لبنان رياض سلامة، بعد 
انهيــار ســريع ومفاجئ 
ومشبوه في سعر صرف 
الليرة... وعندما تم الإعلان 
عن كلمة سيوجهها دياب 
الى اللبنانيين لم تكن مدرجة 
أعماله،  سابقا على جدول 
اعتقاد لدى كثيرين  ساد 
القيام  أن دياب في صدد 
اتخــاذ إجراء  أو  بخطوة 
مهم أو إعلان قرار حاسم 
يمكن أن يكون الاستقالة.. 
ولكن لم يحصل شيء من 
إقالة  كل ذلك، فلا قــرار 
ســلامة صدر، ولا قرار 
استقالة دياب أعلن. وكان 
ما حصل في الأيام الأخيرة 
مؤشرا الى «حالة تخبط»، 
وأن دياب أصبح أقل هدوءا 
وأكثر انفعالا ولديه هاجس 
الســقوط، وأن هناك من 
يتربــص بحكومته. وهذا 
الى  كان فحــوى خطابه 
اللبنانيين عندما أشار الى 
أنه  «ليلة الانقلاب». ومع 
انقلاب على  تحدث عــن 
انتفاضة ١٧ اكتوبر لأن هناك 
من يريد العودة الى ما قبل 
١٧ اكتوبر، فانه كان يقصد 
الانقلاب علــى الحكومة 
ومن خلفية أن الانقضاض 
الثورة»  على «الانتفاضة 
والانتقــام منهــا وإعادة 
الوراء  الى  الساعة  عقارب 

يكون بإسقاط الحكومة.

الســيطرة وماكينة شائعات 
جعلت الدولار بسعر خيالي.

تأجيج الشارع وجنوحه الى 
العنف والفوضى.. انفلات أمني 
وسط ارتباك وتراخ من بعض 
الأجهــزة الأمنية.. الاحتجاج 
العنيف لموجه ضد الحكومة 
وحاكم مصرف لبنان ودعوات 
لإســقاطهما معا... التضامن 
الحكومي مفكك والمشكلة ليست 
فقط مع خصوم الحكومة وانما 
مع حلفائها والشركاء، والخطر 
عليها من انفجار داخلي يوازي 
خطــر تعرضها لضربة قوية 

من خارجها.
استشــعر ديــاب وجود 
مؤامرة تحاك ضده.. حســم 
قراره بإقالــة حاكم مصرف 
لبنان لأنه المسؤول عن انهيار 
ســعر الليرة ولا يفعل شيئا 
ولا يضخ الــدولار.. تواصل 
مع القصر الجمهوري وتداول 
فيما يمكن فعله لاحتواء غضب 
الشارع. وفي هذه الأثناء سرت 
معلومة وتسريبة إقالة الحاكم 
مثل النار في الهشيم، ورجح 

أن مصدرها السراي.
الذي  المعارضون لدياب، 
يســألونه عن الذيــن قاموا 
بالانقلاب ويطالبونه بكشف 

لبنــان قد تترتــب عليه 
في هــذا الظرف محاذير 
ومخاطر كبرى ونتائج غير 
محسوبة على الليرة وعلى 
الوضع الاقتصادي والمالي 
بشــكل عام. وسأل بري 
اذا كان هناك من ضمانة 
بعدم وصول الدولار الى 
١٠ آلاف و٢٠ ألــف ليرة. 
أن  وفي حســابات بري 
حزب االله لا يتبنى معركة 
إســقاط ســلامة الا عند 
السياسي  توافر الإجماع 
تأمينــه، فيما  الصعــب 
رئاسة الجمهورية تتهيب 
الفعــل الخارجيــة  ردة 
الداخلية  «المغامرة»  على 
بالإطاحة بسلامة. النتيجة 
عند بري أن سلامة لا يمكن 
الاستغناء عنه»، والنتيجة 
عند دياب طي ورقة إقالة 
ســلامة وانتهاء الجولة 
التزام قدمه  الــى  الثانية 
سلامة بضخ الدولارات في 
السوق والى وضع سلامة 
المراقبة والاختبار،  تحت 
لأنه (برأي دياب) احترف 
التضليــل وتعويم الأزمة 
بسلسلة تعاميم لا فائدة 

عملية منها.

الحقائــق وتســمية الأمور 
بأسمائها، يقولون انه اذا كان 
هناك من محاولة انقلاب فاشلة 
التي اســتهدفت حاكم  فهي 
مصرف لبنان رياض سلامة، 
لأنه في تلك الليلة جرى إخراج 
فتوى الإقالة من الجارور (وهي 
جاهزة منذ المحاولة الأولى التي 
جرت قبل أسابيع وتتهم سلامة 
بالإخــلال بواجبات وظيفته 
وارتكاب خطأ فادح في تسيير 
الأعمال استنادا الى المادة ١٩ 
من قانون النقد والتسليف). 
وفي المرتين والمحاولتين تدخل 
الرئيس بري و«أفشل» عملية 
المرة  إطاحة ســلامة.. فــي 
الأولى تذرع بري بعدم إجراء 
المالية متخوفا من  التعيينات 
الفراغ على مستوى حاكمية 
لبنان. وربما يكون  مصرف 
قبول دياب بتمرير التعيينات 
وتقديم تنازلات في سياقها 
لنزع ذريعة التذرع بالشغور 
في المواقع المالية، اضافة الى 
تكريس وجود شريك من الآن 
فصاعدا لحاكم مصرف لبنان 
في أخذ القرار، اذ لم يعد سلامة 
بأمره.. ومع ذلك ظل  حاكما 
بري متمسكا بموقفه لأن قرارا 
بحجم إقالــة حاكم مصرف 

(محمود الطويل) رئيس الوزراء حسان دياب مترئسا الاجتماع المالي القضائي الامني في السراي الحكومي 

كلام دياب عــن محاولة 
الانقلاب الفاشلة كانت موضع 
انتقاد واستغراب عند كثيرين. 
فالمعطيات الأمنية لا تدعم كلام 
دياب عن انقلاب يستهدفه، ولا 
معلومات لدى الأجهزة الأمنية 
تصب في هذا السياق وتؤكد 
عليه.. والمعطيات السياســية 
لا تشير الى وجود قرار لدى 
(المستقبل  المعارضة الجديدة 
والقوات والاشتراكي) بإسقاط 
الشارع  الحكومة واستخدام 
لهذه الغاية... وحتى لا وجود 
لخطة أو رغبة في هذا الاتجاه 
أقله في المرحلة الحالية لعدة 
أسباب، منها أن الأولوية الآن 
لمواجهة الانهيار المالي وإنقاذ 
ما يمكن إنقــاذه، وأن البديل 
الحكومي غير متوافر وعودة 
الحريري الى رئاسة الحكومة لم 
تكتمل ظروفها ومقوماتها. من 
الواضح أن دياب يعيش هاجس 
سقوط حكومته على طريقة 
سقوط حكومة عمر كرامي عام 
١٩٩٢ التي أطيح بها في الشارع 
من خلال «سلاح الدولار».. وأن 
مطالعته الاتهامية التي خلصت 
الى وجود «محاولة انقلاب» انما 
استندت الى مؤشرات ووقائع 
متناثرة: خروج «الدولار» عن 

٣ احتمالات تنتظر لبنان
بيروت - د.ناصر زيدان

ثمة ثلاثة خيــارات تنتظر لبنان ويراها 
المراقبون واضحة بالعين السياسية المجردة، 
وكل واحد من هــذه الخيارات مكلف وفيه 
خطورة، ولكن نتائج أحدها يختلف اختلافا 
جذريــا عن نتائج الخيار الآخر. والمكابرات 
الإعلامية والأمنية والسياسية لم تعد تنفع 
في إخفــاء الحقائق، او تضليل الرأي العام 
الذي لــم يعد «بغلا» كما كان يصفه الكاتب 
الراحل سعيد تقي الدين، بل هو اليوم في غاية 
الذكاء، وتمرس على مهارة تشخيص الأمراض 
السياسية، ولكن طريقة علاج هذه الأمراض 
تختلــف بين فئة من هذا الرأي العام والفئة 
الأخرى وفقا للخلفيات والأهواء الحزبية او 

العقائدية او الطائفية.
التيار الوطنــي الحر وحزب االله أركان 
الحكم الحالي، يقودان البلاد منذ ٥ سنوات، 
ويتحكمان بكل مفاصل اللعبة السياســية 
والاقتصادية، بقوة التعطيل او بقوة السلاح 
او بواسطة مؤسسات الدولة، وهما المسؤولان 
عــن كل ما جرى من انهيار، خصوصا في 
الوضع المالي، لأن الرؤى التي كانت معتمدة 
منهما أثبتت فشلها بحكم النتائج، وهذه الرؤى 
لا تتلاءم مع خصوصية لبنان نهائيا، وإذا 
كان كل مــن الطرفين لديه بعض الأصدقاء 
الذين يدورون في فلكه، لكن هؤلاء الأصدقاء، 
ومعهم خلاصة القوى السيادية المحاصرة، 
راعوا أكثر مما ينبغي حراجة الموقف، ولم 
يتمكنوا من إحــداث تعديل جوهري على 
الخطط التي وضعها الحليفان الرئيسيان، 
تجنبا لفرط العقد اللبناني. يمكن رســم ٣ 
نتائج متوقعة للسياسة التي اعتمدها أركان 
الحكم، إلا إذا غير العهد كل استراتيجيات 
المكابرة الســابقة. ولكل من هــذه النتائج 

خصائص وأثمان:
الخيار الأول: ذهاب لبنان نحو فوضى 
عارمة، وربما اضطرابات أمنية داخلية تفتح 
أبوابه على مصراعيها أمام تصفية حسابات 
محليــة وإقليمية ودولية أكثر مما هو قائم 
اليوم، وتقضي على ما تبقى من استقلالية، 
ولا يمكــن تأكيد غلبــة أي طرف في هذه 
الحالة لكونه يملك سلاحا أكثر من غيره، او 
لأنه يملك مشروعية حكومية هشة، لأن كل 
هذه العوامل لا تكفي للانتصار في معركة 
الفوضى، ففي لبنان لا يمكن لأي قوي أن 

يلغي أي ضعيف.
الخيار الثاني: تغيير وجه لبنان بالكامل، 
عــن طريق تركيب فيدراليــات بقوة الأمر 
الواقع لعدم القدرة على تعديل الدســتور، 
وتقضي بسيطرة فريق التيار على المناطق 
المســيحية الحيوية، وترك المناطق الأخرى 
تحت ســيطرة الحزب، وفي كلا الحالتين، 
يتعذر إنتاج استقرار من خلال هذه المقاربة، 
لأن الطرفــين القويين في الحكم حاليا، هما 
أضعف من أن يتمكنا من فرض هذه المعادلة، 
لأنهما معزولان عن عامية الرأي العام، كما 
أنهما فشلا في إدارة البلاد، ولم يكن لديهما 
أي احتراف في تنظيم الخلاف مع الأطراف 
التي تناصبهما الخصومة السياسية، والتي 

قبلت أن تتقاسم المسؤولية معهم.
الخيار الثالث: العودة الى كلمة ســواء، 
وتراجع الفريقين عن المغامرة وعن الخيارات 
التي أدت الى الانهيار، واعتماد مقاربة سياسية 
واقعية، يتحرر فيها الفريقان من مخزوناتهما 
الى  الميثولوجية، فيدعو رئيس الجمهورية 
طاولة حوار تتبنى تنفيذ الإستراتيجية الدفاعية 
التي اعتمدها إعلان بعبدا للعام ٢٠١٤، والدعوة 
لانتخابات نيابية مبكرة بقانون جديد، وتثبيت 

سياسة النأي بالنفس والحياد الإيجابي.


